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, مايو  | كتبه فريق التحرير

إن كـان لشهـر رمضـان طقـوس مميزة في مختلـف بلـدان العـالم الإسلامـي فـإن لـه في جـزر القمـر مـذاق
خاص، تلك الدولة الصغيرة التي حباها الله بسمات فريدة من حيث الموقع الجغرافي والتنوع الثقافي
والعرقي، تحفظ للشهر الفضيل مكانة مرموقة في نفوس مواطنيها، الأمر الذي يحول أيامه ولياليه إلى

أعياد لا تتوقف.

طقوس مختلفة من حيث الشكل والمضمون يمتاز بها رمضان في الدولة العذراء كما يطلقون عليها،
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وتقاليد متنوعة تجمع الدين والتاريخ والجغرافيا في بوتقة واحدة، تجعل من الدول التي تحتل المرتبة
الثالثــة بين أصــغر دول القــارة الإفريقيــة، والسادســة مــن حيــث أقــل عــدد للســكان، علامــة فارقــة في

خريطة الاحتفاء بشهر الصيام قياسًا بالدول الأخرى.

يذكر أن الإسلام دخل جزر القمر عن طريق التجار من العرب والأمراء الشيرازيون المنفيون، فيما يمثل
يـن بـديانات أخـرى علـى نسـبة المسـلمين قرابـة % مـن إجمـالي السـكان بينمـا يـدين الــ% الآخر
رأســها المســيحية، ويتحــدّث أهلهــا اللغــة العربيــة، اللغــة الرســمية للبلاد رغــم حداثــة اســتقلالها عــن
 وتعد أقصر الدول العربية في عدد ساعات الصيام، إذ تبلغ قرابة ، الاستعمار الفرنسي عام

ساعة ونصف يوميًا.

يخي تنوع ثقافي وتار

تتميز الدولـة الإسلاميـة حديثـة الانضمـام للجامعـة العربيـة بتنـوع ثقـافي وتـاريخي وعـرقي في مجتمعهـا
الصغير، كونها تضم عرقيات وألوان وألسنة وعادات متنوعة، إلا أنه رغم هذا التباين الواضح يتميز

نسيجها بالتماسك والوحدة والصلابة والقدرة على مواجهة التحديات يد واحدة.

يـة القمـر الاتحاديـة الإسلاميـة في قـارة إفريقيـا في المحيـط تقـع جـزر القمـر أو الاتحـاد القمـري أو جمهور
الهندي، وهي عبارة عن مجموعة من الجزر التي تقع على نهاية قناة موزمبيق من جهة الشمال،
بين شمــال مــدغشقر وشمــال شرق موزمــبيق، وتتكــون مــن أربعــة جــزر في أرخبيــل جــزر القمــر البركــاني
يه بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر وهي: أنجزيجة جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهور

مساحةً.

.ويقدر عدد سكانها بـ ،(ميلاً مربعًا  أي) كيلومتر مربع . تبلغ مساحة جزر القمر
نسـمة، كمـا أنهـا أقصى دولـة جنوبيـة في جامعـة الـدول العربيـة، وتعـد الديانـة الإسلاميـة هـي الديانـة
الرسمية للبلاد وأغلبية سكانها يعتنقون الإسلام، وبجانب لغتها العربية الأساسية يوجد لغات أخرى
منها الفرنسية وهي اللغة الرسمية الوحيدة في جزيرة مايوت المتنافس عليها، بجانب لغات رسمية

أخرى وهي اللغة القَمرية (شيكومُور) واللغة العربية والفرنسية.

منع النساء من ارتداء الملابس الضيقة أو القصيرة التي بها نوع من التبرج
والزينة وتثير الغرائز، ومعاقبة كل من تخالف هذه القرارات بالحبس والغرامة

قوانين رادعة

الاسـتعداد لرمضـان لا يقـف حصرًا عنـد حـاجز المسـلمين هنـاك فحسـب، بـل إن السـلطات التنفيذيـة
والحكومية لها طقوس هي الأخرى، تتمثل في إصدار بعض القوانين واللوائح الرادعة التي تهدف في
نهايـــة الأمـــر إلى تقـــديس الشهـــر المبـــارك وتـــوفير البيئـــة المناســـبة للعبـــادة والتقـــرب إلى الله فيـــه دون

مغريات.
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الحكومة تستهل الشهر بقرار يشير إلى ضرورة غلق كل الملاهي والنوادي الليلية، قرارًا إلزاميًا يطبق
على الجميع، هذا بخلاف منع النساء من ارتداء الملابس الضيقة أو القصيرة التي بها نوع من التبرج

والزينة وتثير الغرائز، ومعاقبة كل من تخالف هذه القرارات بالحبس والغرامة.

قرار آخر تتخذه الحكومة في جزر القمر مع بدايات رمضان يتمثل في تجريم الإفطار جهرًا، ومن يضبط
مـن الشعـب مفطـر دون عـذر شرعـي، ديـني كـان أو صـحي، يتـم توقيـع العقوبـة عليـه، الـتي في الغـالب
تكون غرامة أو حبس، هذا بجانب إصدار التعليمات للمساجد بعقد حلقات تحفيظ القرآن الكريم

طيلة أيام الشهر من بعد صلاة العصر وحتى آذان المغرب.

الفرحة تعم الجميع مع الإعلان عن قدوم رمضان

يعة وتكبيل الإعلام تحكيم الشر

في الوقت الذي يتحول فيه رمضان إلى سباق للتنافس بين مختلف الأعمال الدرامية والبرامج التي
يقــضي أمامهــا شريحــة كــبيرة مــن المســلمين أوقــاتهم نهــار الشهــر وليــاليه في العديــد مــن بلــدان العــالم
يـــس مـــوسي الإسلامـــي، فـــإن الوضـــع في جـــزر القمـــر يختلـــف جملـــة وتفصـــيلاً، وذلـــك بحســـب إدر

القمري طالب الدراسات العليا بجامعة الأزهر.

إدريــس في تصريحــات لــه قــال إن الإعلام لا يلعــب دورًا في إلهــاء وتســلية مســلمي جــزر القمــر في شهــر
رمضان كما هو الحال في كثير من الدول العربية حيث تفتقر البلاد إلى وسائل إعلام قوية ومؤثرة، إذ
لا توجد صحيفة وطنية شاملة، فالغالبية صحف محلية تخضع للبلديات، هذا بخلاف “إذاعة القمر

الوطنية” و”تليفزيون القمر الوطني”.

أما فيما يتعلق بالنظام القانوني هنالك ودوره في تعميق الأجواء التعبدية في هذا الشهر قال موسى
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إن رمضــان هــو ساحــة تنافســية بين التشريعــات الــتي تســتند إلي الشريعــة الإسلاميــة الــتي يحــرص
السـكان إلى التحـاكم إليهـا، ودعـاة التغريـب والفرنسـة الذيـن يروجـون لمجموعـة القـوانين الموروثـة مـن

أيام الاحتلال الفرنسي المعروفة بقوانين نابليون.

يــز أعمــال ورغــم هــذا الصراع بين النظــامين، فــإن شيــوخ القــرى يمــارسون طقوســهم في محاولــة لتعز
الخير في هذا الشهر منها “إصلاح ذات البين” وتسوية أي خصومات شخصية وعائلية، أما المحاكم
المدنيــة فتقــوم بتسويــة معظــم الخلافــات الجنائيــة والأحــوال الشخصــية بنــاء على قــوانين الســلطة

القضائية التي يتوافق معظمها مع الشريعة الإسلامية.

ليلة رمضان الأولى

بعــد الإعلان رســميًا عــن اســتطلاع هلال رمضــان يخــ المســلمون في البلاد إلى السواحــل والشــواطئ
حـاملين معهـم المشاعـل الـتي تنعكـس علـى صـفحات الميـاه فتضيء جنبـات المكـان، هـذا بخلاف ضرب

الدفوف والطبول إعلانًا بقدوم الشهر حتى وقت السحور.

وعن الاستعداد للشهر يضيف موسى أن ذلك يكون بداية من شهر شعبان، حيث يعد المسلمون
المساجـــد وينظفونهـــا ويطيبونهـــا، كمـــا يرممون مـــا يحتـــاج منهـــا، بجـــانب تغيـــير فرشهـــا ومصابيحهـــا
وتزويدها بأخرى جديدة، وتوفير المصاحف الكافية لقراءة القرآن، حتى يأتي رمضان والمساجد في أبهى

صورتها.

تكتظ المساجد بالمصلين في هذا الشهر

ومن الطرائف التي يتميز بها القمريون استعدادًا لرمضان، الإكثار من حفلات الزواج في شهر شعبان،
ليعيش الزوجان معًا في بيتهم خلال الشهر المبارك لينالوا من بركته في بداية حياتهم الزوجية، فضلاً

عن تشجيع كل منهم للآخر على العبادة والتقرب إلى الله.



أجواء من الوحدة والتلاحم تخيم على أرجاء البلاد في هذا الشهر، حيث
يتحول المسلمون هناك إلى أسرة واحدة على مائدة الإفطار، إذ تحمل كل أسرة
طعامها ويذهبون صوب المسجد، ويتبادلون الأطعمة والمشروبات مع بعضهم

البعض

يد.. الطعام الرئيسي الثر

ٍ
تتميز مائــدة القمــريين في رمضــان بالعديــد مــن أنــواع الطعــام، علــى رأســها “الثريــد” (طعــام مــن خبز
مفتـوت ولَحْـم ومَـرَق، وهـو نـوع مـن الأكلات الـتي يعـود تاريخهـا إلى فـترة العـرب قبـل الإسلام) حيـث
يحتـــل مكانـــة خاصـــة لـــديهم بين بقيـــة الأطعمـــة، إلى جـــانب اللحم والمانجو والحمضيـــات ومشروب

الأناناس والفواكه الاستوائية الأخرى.

وعلى الإفطار يعتاد المسلمون هناك تناول وجبات خفيفة بجانب الثريد أهمها الشوربة التي يطحن
يــاب، وهــي وجبــة تشمــل اللحــم أو الســمك مــع المــوز المقلــي فيهــا الأرز مــع اللحــم، ووجبــة المــوز والفر

بالزيت، هذا بجانب العديد من العصائر المستوحاة من الطبيعة دون استخدام مواد صناعية.

أمــا في الســحور فيعتادون تنــاول وجبــات خفيفــة خاليــة مــن اللحــوم منهــا الأرز مــع اللبن، أو الأرز مــع
السلعون والخضراوات، إلى جانب شرب الشاي وبعض المشروبات الدافئة الأخرى، ثم يقومون لصلاة

الفجر في المساجد التي تشهد إقبالا كبيرًا في رمضان مقارنة بشهور السنة الأخرى.

أجواء من الوحدة والتلاحم تخيم على أرجاء البلاد في هذا الشهر، حيث يتحول المسلمون هناك إلى
أسرة واحــدة علــى مائــدة الإفطــار، إذ تحمــل كــل أسرة طعامهــا ويذهبــون صــوب المســجد، ويتبــادلون

الأطعمة والمشروبات مع بعضهم البعض في مشهد يعكس حجم التكاتف والتعاون فيما بينهم.

يـون هنـاك أعمـالهم اليوميـة دون توقـف طيلـة النهـار، إلا أنـه بعـد صلاة العصر تتوقـف يمـارس القمر
ية، إذ يتوجه الناس إلى المساجد لحضور الحلقات الدراسية خاصة حلقات الكثير من المعاملات التجار

تفسير القرآن الكريم التي يقيمها الدعاة الخريجون من الجامعات الإسلامية.
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